
البدء..قبلى

..بعدهنبيئلامنعلىمال!لاووالضلاة،وحدهاللهبسم

يفقهؤا!لسمايئننعقد!وأخللآقرىلىرئ!يو!صذرىليج!شأ)رلث

!!يملى

..حياتيمني!ئائم

وليس..الذكرياتفتاتجمعأخميمنلاأئني-بدءا-أعترفأنعليئ

أدن-ذلكمع-وآجت..استثارتهأوالقارئانتباهتفمتيستجقماحياتيفي

لكتضيءفد،الإيمانمعالمؤلفرحلةعلىطائربنظرةالكتابهذاأبدأ

فييخطرفدإذ؟ومضائقهالكتابهذاساحاتفيتجولوأنتبعفالشموع

التيالفصولأنالكتابفهرسورقعلىبناظريكسريغاتعبروأنتذهنك

للبيئةالتقليدئةالثقافةوقيقنهالأخدادديننوراثةأسييرمسييمحديمثيديكبين

الله"وجود"براهين-ف!يم؟"أنا"لماذاثنائئةفيبكتاتيهأرادفما؟العتيقة

وراءأنيعلملاالذبدالجزبحماسةيدييهينتصرأنسوبد-النبؤة"و"براهين

عقائذبينحاميؤوصراعالمحب،قؤارةأفكاليمنعالماالضنيرعالمهأسوار

..ال!اذجينزئرفيسطورؤبأوهايممتشئثا،متنافرة

آشيرتحتخ!او،للموروثمقفدالمؤلفأنيعتقدالقارئكانإذا

..تعنيهالكلاممنيأتيفما،الزغتيىفيالئفسير

لمأئهفهو،بيقينبهالعلملكآضقن4شيالمؤلفحياةفيكانإدن
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غيركانبل..قضونجفىأئهترىحتىولا،للإسلامتتغضمثبيئؤفيتجشن

ئقذشأعرالهثتحكئهابيتؤفينشألقد..نقيفذلكبل:فلأو..ذلك

ئتزفيئغيريتفرجغيرال!ماءنورجواذبترىولا،الأرضعلىالذبيب

الاستعماليزبيمثفاذةالذيفالئخفيفيالئشتيمبمشروعحصيلةوتلك،الده

..بضيفهولامثل!فيتظقخالفرنميهمىالاحتلاذيكنلمبحرصيىالفرنسيئ

يتحسئونوفدشيء،كلعنفيهاالناسئحذثكفدبيئؤفيالمولئنبآ

يبقىلكنكئنر،أوكبعنبحثاصخر؟كللقلب4الئتهاويجتهد،فكرةلكل

الئفسسلامةعلىخظزلأئهالناسيرهبهالذيالوحيدالمحظورهوالإسلام

ناطزيذعنثعيمتأدنحينكتمائهذدةالشس!قحيثال!لطانتجلاوز؟أذىمن

والمظاهرالضيقالئ!كعالمفوقالحياةئحزكأملأالإسلامفيرأيتإذا

..الفارغةالموسمية

الانتماءدونهاالتيمظاهرهاأدنىفي-الإسلامإلىالانتماءتهمة

رحلهبداية-عادة-لأئها؟ئهمةبعدهاليسالتيالئفمةهي-الباردالجغرافيئ

وفناعةبالإسلامإيمائاكونهيعدولايزميهالأمرأنزغتم،الزنازينفيالمعاناة

.الصدر.فيحسي!اكانتلوحتىمدانةالأفكارولكن..الوافعبفساد

القنواتعلىأرىأن-الأيامتلك-خاطرييستفزماأعظممنكان

كنت..المسلمينبلادمنتقدأفيفيالذينغزبهعنيتحذثمنالتلفزيونية

لمهؤلاء!الغزبةمايعرفونلاهؤلاء!وؤقاخيهئملجهلهئمتئا:لنفسيأفول

!.إئر؟.ثقبمنالزيحآظلآذوتتتف!وا،حلوليهمفيئسخئواأنئجزبوا

آغود،البيمبمنالقريبالمسجدغييرإلىالبيتمنخرخمثكلماكنت

علىآضفعيآزميئحتىاللأهثةأنفاسيهدوءآشتيرذولا،شظايادئوزفئهكا؟

شتالمحب.مزيدإلىأجزائيوتبعثزت،بالؤخشةالشعورقزفنيوفدالعراشيى

والملجدينالعالمانئينبكتبطاخهوالخاضةالعامهبالمكتباثكانت

ؤتائئؤبصور؟الأناجيلانتشزلمحببل؟الذينلأصولالمعظلينوكل،الذفيرئين

كانباختصار،..نصرانيةأفليةفيهليستبلدفي،الكتابمعارضفيوعجيبؤ

إلىتدعوالتيإلأتونسقفيوجودغربيئأوعربيئفكرفيتئاليكليكئب



فيأسيزاواقغا..الأليقفيهئجز،أفتيبلاواقغاكان..وافعنافيالإسلايم

.القخير.عندئشعمثخللئوليضراتمفلا؟البللامقئضه

تجقذتالتيالتعليميهالمنظومهفيظهوليفيكامئاالأغظئم4البلاوكان

حقيقهفيالتفكييرعنوضزفهم،الدلبهمدارفيتسطيخ،المعرفيئالفقيرإلى

جصاليمنأعظتمالعكرجصازكان..والغايةالمعنىوأسئلة،زجوليهم

..القخطصولمحبفوقضؤتلا..الأبدادب

الذينن،سمثعلىالمدزسينبعفيىخزآةالمدارسفيونحناعتدناوقد

غيييتئسىولا.الإلحاد.إلىجقازاوالذعوة،الإسلايمبمقذسالمحبوالاستهزاء

وقد،-زوعبلاباردةماذةؤقتهاوهي-الإسلاميه""التربيةفدزسهقئالز

آدنبعدبافيانكسازؤخههاوفيرا!يهمها،علىفئعةتحملالئدريسيىقاعةدخقمت

تئضئمبفئعؤيخماؤقائخنأنإلألهاكانفما؟الزاسيخطاءلئسيىمنفيذت

الئشافي..تضمةهيتتهاعلى

عقفلتيجتيرئأنهوالمحنةتلكفينفشكتخيذأنيمكنماأعظم

بالكليه؟الإسلاميهالذعو؟شخلتئمفقد،الوخودئهالأسئلهفيالئفكييرعلى

التيارادبوكان،أوروبافيالاغترابأوال!خننعنيخرفييكادلاآهلهاقخاذ

فختيهزينن،والإعلايماتجامعهفيالمعلنةالمنابزيتقاسمانوالحداثىالشيوعى

..البلانجمساحاب

لممختة،الإسلايمخياليفيوتبحمقتسأذأنفيخياليدونئقكزأن

شئومجئيبلاليأو،-الأندلسحاشا-الؤشطىالفرودبأوروبافيإلأئغزلهث

..العشرينالقردب

اكتشفمثمكتبؤفيشفواقيكانتغقدادبعليهاقزالتيالطلمهتلكفي

عنآئصقكنمث..(امالأسبابالفقئقجالقخطبرنامجمنتخمتأئها

منفيهاماوآتتفش،ائمكتبةهذهلأرتاذواجئا،كانماإلأللجامعهالحضولي

شقاءإلىؤؤزنةليائقتخمتوهناك.الحيا؟.آئفاشبذلكآشتجيذ،زوع

ضيتي.علىوإن،آؤشخ

جاذبشيءآطقزتعليشديدبتؤئيرالكئبعنوآئخمث،بتقيمآقزأكنمث
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فيالحاميالجزصقهذاأعانيأزاذولا.الئفييشيى"."محايميمأيديمنآفقمت

التيالئجربهتلكعلىغذداسنينفروليرغمتذقيمنتفيمتأدنآخشىماقراء؟

اشتوظتمبقدالفففةتلكوكأن،تنذيئولائمخىلانفسيفيآئدائاتزكمت

.محقبها.غالمحتوإنتخمذأنىب!اتفهيالخلايا؟

لهيمتنفسيفيئشركبييرسؤاليفيكامئانفسيفيالوجودبدالقلقكان

ال!ائرونهؤلاءيعيشكيفصفاء:عنيبحثقلبعلىاليهيزوتئئزالخيز؟

بيرفتي،الظريقعلىحبطاهمتخجفهمكيفققئي؟!دونالشوارعفيأمامي

ورئومهالكونئةبرؤيته-الشاملالإسلائمكانوإذا!؟وشاقبعيذوالظريق

تفسقئطيقكيفواقغهم؟الإسلامئشكللافلماذا؟الئاسدين-العملية

الئحطى:قنن؟الحرارةمنزوعهئ!كئؤأشكاليفيالذينهذاتختصرأنالمسلم

بالضضب؟الضايخمثالوجودهذاأمالقلوغقيي

فيراحتهاتجذنفسيوكانتائقادا،ال!ؤالتزيدالئاسمخالطةكانت

نأجميل.لاحفا.بعضفمخصذتثم،الالغاةتذآغققتفئم،عرفمثممنيلؤ

لذلك،الوفاءعلىويحيرضونقفجها،إلىت!غونبشزاالذنيافيأنتكتمثهم!

!..الئائهالقطيعيخلافري!لاوأوجاعالقفيمقئمملويرضون

ب"الإسلامئسفىمافوبياتستجلوالحداثيةالشيوعيةالتياراتكانت

الطاغيةغضبأنخاضةالبلاد،فيوزموزهايئؤشساتهالئمكرال!ياسيئ"

الذولهفيفمثلأالفرنسيئالزقيبسلطانبسببورقيفارفيفاكانهؤلاءعلى

"الإنسانحقوق"دكاكينآو،الإنسانبحقوقئغزلهثماومنبدماتالفرنسئة

..الجضرئينبعفالضحفئينبتعبيير

أدنإلىالئفسقيتذقخكانتمابيتةوهي،نبأتيكانتالجؤذاكمثلفي

اقتناعيكانالتيارمواجهةوفي..فقذسةوحقيقةكونيةرؤيةللإسلامتئجه

،الإسلامفيبالئالراهتماميكان(1)العامالمزاجخلافوعلى،بالإسلام

U)التيالاجتماعيالتواصلووسائلالفضائيةالقنواتانتشاربعد-اللهبحمد-ذلكبعدالحالتغيز

.والهدىالحقإلىجميغايرذناأن-بفضله-أسألواللة.الكبيرنج!لاأسواركسرت
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الدينيةالعقائدفيالفترةتلكفيقراثوقد..الحياةومنهجالكونئةالرؤية

ذعجديدبرهادؤغيزفيهاآجدفلم،المعاضرةوالمذاهب(النصرانية)خاضة

وحلولهاالإسلاميةالأجوبةصذق،الكبرىالوجودأسئلةعنالمتها!تهبأجوتيه

..والعميقةالبسيطة

واقعإلىسافرتوبعدها،..سنةعشرينمنأكثرمنذالبدايةقصةتلك

طلبفيأرخمترحلةبدأثحيثللمعرفةمفتوخلكئةأيضا،إسلاميئغيرآخر

بابهناوليس،الحقوشواهدالوجودأسئلهفيأكبزبعمتيوالبحمث،العلم

الصحائفعلىنحركهلمالكتابهذاجئزأنتعلمأنفيكفيذ..ذكرها

..الهادئوالئئعيرالئاليرحصائذوإئماالتقليدفيالئلقينتجربة

؟كتابفيالوجودئطوىهل

..؟مسلمأنالماذا

وملكاتهم،،نطرهمومقدمات،ثقافاتهماختلافعلى،للناستشرحأن

الذين،هذاعلىيكونأنإنسانكلعلىولتم،الإسلامعلىأنتلماذا

فيالبلاعواجبولكن،حفهتوفيهأنالثنائيةلهذهيمكنلا،ضخممشروغ

"الإلحادسلسلةضمنالئاشرإلىالكتاتيننأدفخأنآئزمنيالشئهاتتحفهابيئة

مشكلةعنجوائا"ادلهووجودالشز"مشكلةبكتابابتدأناهاالتي"الميزانفي

"قس:وكتاب،العالمفيالشزووجود-سبحانه-ادلهكمالبينالخمع

على-الكوسمولوجيافيالعلميئبالجدلمختلظافلسفئا-جوائا"؟ادلهخقق

وهو-"؟ادلهآوحذفمن،فوجدايقتضيشيءكلوجودكان"إذا:اعتراض

"لماذا:وكتاب،-ادلهلوجودالكونيئالبرهانفهمفيفشلقداعتراض

نأالبشرادلهأمرطلب/اقتضاءدعوىعلىجوائا"؟عبادتهالبشرمنادلةيطلب

:وكتاب/الأمر،الطلبحقيقةفيعبثاأوالإلهذاتفينقضايعبدوه

تعريففيوهو،"الدلالةوفضحالمصطلحكشفالعصر،طاعون،"العالمانية

الذي(عادةئكتبكماالعلماني)أوالعالمانيالإلحادوهو،إلحادفيتئاليأكبر

.الآمر.الإلهوجودبوضوحيردلكئه،الخالقالرلمحتوجودئنيهزلاقد

يزعمالذيالإلحاديالاعتراضبجوابتهتم،"؟مسلمأنا"لماذاوثنائية
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وبذلك..المحفديةالنبؤةوصدقووحدانيتهادلهوجودعلىإيجابيةأدئةغياب

نأتزعمالتيالدعوىدفعالئئؤة""براهينوكتاب،الكتابهذاغايةتكون

..مقنعةبراهينلهتقوملا،جغرافىسبئة،ثقافىميراثالإسلامإلىالانتماء

فييطلبإذ؟ئرهقلأئهمحرج"؟مسلمأنا"لماذاسؤالوجواب

عينيأماموراءهاوماالآفاقخيوطيجمعأنالكاتبمنالغزةصورته

جاوزتوإنفحاذ،وذاك..ملامحهاعظيمقبلتفاصييهادقيقفيرى؟القارئ

وراءماإلىال!ارببالبحرالغيننخذقةئحيظفهل؟صفحةالألفالثنائيةهذه

البصر؟!منتهى

لهتاركا،القارئناظريفيالكتابتجميلإلىأسعىلاكنتوإنوإئي

أئنيإلأ،والمعارضاتالنقودعلىوردولي،استدلالاتمنفيهماعلىالحكم

للئظر،جديدةأبوائاأماميفتحقدالبحثهذاأنأذكرأنلنفسيأسمح

الشخصية-بالخبرة-وجدتوقد.للكونأجلىفهفاوقلبيعقليفيوغمق

خلالمنالأسئلةدراسة:أي؟"بالكتابة"التفكيرهوللتفكير،سبيلأفضلأن

الموضوعأطرافلاستيعابيسعيانوجهدبجذضيقةبحمثيمجالابفيالخفر

التأليفإذ؟الكتبتأليفعندذاتهاالأسئلةتناولفيالسابقينجهودومراجعة

..بحثهلأبوابلصيقهمعايشهإلىوينقله،وروحهالكاتبعقليستغرق

نأغير،طويلةسنوات-يليهوالذي-الكتابهذاأسئلةمعمجشثوقد

ألزمنيقدقبلهاوالتيالسنةهذهيليهوالذيالكتابهذاتأليفعلىعكوفي

فيالاستغراقمنإلأالوقتأفرعوأن،فيهالئفكيرمنإلأالذرأفزغأن

طرقفيهابدأثالتيالحالغيرعلىمنهخرخمثوقد.نواحيهفيالتجوال

تفاصيل"الضغائر"تلكوراءفإذا؟ملامحهصغيرمناقتربمثفقد..أبوابه

..فسيحةسماواتالضيقةالنوافذتلكوراءوإذا،شائقة

فييرىلمنمواففاكنمثالعادةوغيبةالألفةختفيالرقودزمنولعفي

الشاعر:قول

الجاجذتخخذةكي!أئمالإلةئعضىكي!غخئاتا
شاهذثسيتةكلوفيتحيريكؤكر!يولقه
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الواخدآئةعلىتذرآيةلهشيءكسي!و

محصورةالإلهيالوجوددلائلفإن؟العقلبصرامةتليقلاشاعرئةلغة

الألوانئختشعراءلغةشيءكلفيظاهرةإئها:والقول،كثرتوإن،عددا

نأغير..الطبيعةوعلماءالفلاسفةلغةلاالخاملةالمشاعرلتثيرالفافعة

عنالسؤالفيوالانغماس،والكونالنفسإلى،العجولالنظرمنالخروج

آثاررؤيةإلىضرورةيقود،ومآله،وأصله،وطبيعته،موجوليكلحقيقة

شيء.كلفي..فيهالإلهيالوجود

وفي،الكونوتمذدالئفسحقيقةفيظاهرةالإلهيالوجوددلائلإن

وفي،والحيوانالئئتةفي،العقلوحركةالقلبتجؤعةوفي،والمجزةالذزة

موجولي-كلفيالتفكيرإن..البللاموحايلثالئوروفي،والبستانالزفرة

..إلهبوجودالإقراليإلىينتهيئأنئذلا،-ووظيفتهوهيأتهحقيقته

ضرورةتش!أئهاويكشف،السابقةالظواهرفيالنظريتناولوالكتاب

براهينلموضوعيفيأنللكتابكيف..المشكلةهيوتلك..إلهوجودعن

غيرحللاشيء؟!كلفيظاهرةوالبراهين،والبسطبالعرضادلهوجود

بذكر،بالتمثيلوالاكتفاء،والعينالعقلإلىأدناهاأوالدلائلبأوضحالاكتفاء

.محالفالاستيعاب؟الاستيعابدون،بعفالنماذج

آثاررؤيةالقارخيألفأنالكتابأهدافمن-ذلكبعد-ويبقى

الممفدةوالعلميةالفلسفيةالأسئلةطرحأحسنإذاشيء؟كلفيادلهوجود

.للنظر.

أخةث؟ويتم؟أخةثمن

وتاليمأبوابهنسجبدايةعندالكتابهذاواجهتالتيالكبرىالمشكلة

نأبحالييمكنلاإذ؟الخطابإليهميتوخهالذينالفزاءطبقةهي،براهينه

ثلاثة-إجمالا-فهمالفزاء،طبقاتجميعالإيمانبراهينيتناولكتاثيجمع

:أصناف

،الكلامواختصارالدليلوتبسيطالعبارةسهولةئحئونممنالعامب.



لرذالاستطراداتوتتالي،المصطلحاتوكثرة،الاستدلالؤعورةوتزعجهم

معارضة.وإبطالشبهة

دونفتعذد؟بأموليمتنؤعةمعرفةيحملونالذينوهم،المثقفون.

وتنويعالعبارةبسطئحئونوهؤلاء.بابكلفيدقيتيمعرفيئتخضصي!

التخصصية.الفغةعنبعيذاالاستدلالات

شيءكليعلمون"الذينوهم،والخصومالأنصارمن،المتخضصون.

والطرائق،المشهورةالاستدلالاتيحفظونوهؤلاءواحد"،شيءعن

الئجديد.عنويبحثون،الخخجإقامهفيالمسلوكة

غيرللقزاء،أكبرأبوائاللكتابتفتحإذ؟منريةللعافةالكتابةأربشلثلا

وبذئتة،جذتهالكتابيفقدحتىالتبسيطفيالمبالغةإلىالحاجةآقتهاأرب

ذكرعنالابتعادوجوبإلىبالإضافة،قبلمنكتبلمامكررةصورةليصبح

أهلمخاطبةفيالتأليفأربكما.الصعبةوالإشكالاتالمركبةالدلائل

يتكفففلاسجيتها،علىالكاتبيدئطلوإذ؟صخاطعملهالتخضص

المقذماتعبءمنئريحهكما،الكلامذفقيقطعبماوالاستدراكالتفسير

الذيالمثقفللقارئالكتابةهوالأفضلالخيار-ذلكمع-ويبقى.التفسيرئة

ل!ئيروحماسة،والجدلالئظرأوجهتتئعفيوجلذا،القراءةعلىصبزايملك

الكلامنسجفيمتوخفاالكتابهذاكانولذلك...الجديدةالقتاجمثغؤلي

الجاد.المثقفالعقلإلىالأدلةوسبك

اندهش!

فلننظر،لحتهلنقتحم-بعضهونخص-الكونهذامننقتربأنأردناإذا

نندهش،حتىذلكنملكولن.الوليد.الظفلنظرة؟مرةأؤلنراهوكأنناإليه

والعقليالباحثةالعينتاقئذهمثوالتلادبهبف،كصمفتاحفالاندهاش

الإحساش".ئجيمثالجساس"كثزبه:قيلوقد.الجريء.

منبريءبالوجود،والحإدرافيلتأسيسالأولىالخطوةهوالاندهاشإن

حيث،الفكرئةالثوراتصناعةفيالأحرارطريقهوولذلك..الئفعينسلطان



قومهفيفيبتب،عليهوظبعواآيفوهمافساليمنبالاندهاشبيئتهالمر4يواجة

بداهاتمنليسالمألولهتبأنالواعيةالفكرةتبرقالذهشةومن،الدهشهشعوز

وبالذهشة..قريبةنهايةيخذورهفإن؟المواقفرواسخمنهوولاالعقول

الآنجتر.الوعىوينقفيالكوترالوعيتجةد

يزيذ-البيئةلوثاتمن!ظرئهسلمتلمنحتى-الوجودهذافيوالنظر

يوفا:ء!يروالإسلامنبيئقالولذلك،القلبأصولفيوئجذرهغففا،إيماته

خقيئفي!1):فيهاتتقكزولمقزآهالمنؤيلآياثالليلةغقيئتزتمتلقد

ألئاشتنفعبماآ!تخيفيتجيرىآليئؤآلفقل!ؤآلئثايىآلئليوآخيتفؤآلأزفيآلمئمتؤلتي

دآنه!تنيحنلهيهاؤتثقؤتهابغذآلأزضىبوقآخمافبريحنألمنممل!يمنآلتةآلرذؤقآ

!!يغقلو!لقؤ2لأتئخوآلأزفيآل!ئممآءتينف!مصخير1وآل!ئمطبآلئريتيؤلهضيل!
الرلمحث،آفيرلتعظيمسبيلالكونيةالظواهرفيفالتفكر..(1)"1164:البقرة1

وغايتها.الحياةبمعنىالإحساسوتجديد،يغمتهوإكبالي

تنفسإلىالشوقالوعيرئهفيتصحلأئهالقفم"؟"إكميميزالاندهاشإن

الناسأفهائمبلغتكفماجديدةآفاقيفتحإلىيع!لاو،بهاوالفرح،المعاني

الأشياء.عالمعنال!خيرلقذمتقذمةحدودا

يصنعالذيهوفالشؤالالشؤاذ؟يتضتغفائدسالضيميير..زادالاندها!نر

!الحضارة

مبذيك!علىاثبت

واحدنهجعلىتببوتهاعدئمالإيمانيللتصؤرالئقادةللكتاباتملمحأبرز

التيللمواضيح4المريجعلإذ؟والمواقفوالظواهرالمناهجعلىالحكمفي

لابأمولمالإيمانفيبحثإذافهوجئسها،اتحدوإنمختلفةموازينيظرقها

تكففدونبب!لاوجودئصذق؟ليئاسهلأكان،آثارهاخلالمنإلأئدرك

U)الألباني.وصححه.(626)تح!/التوبةباب،الرقائقكتاب،حبانابنرواه
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